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ماهية المسيح 


1 نسان 
لاهوت اللسيح 


تم ترجة هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية) 
(م تر" 


الأب متى المسكين 


ماهية الملسيح٠‏ 


Tener 


السيح لا عرف ني الكتاب المقدس بعهديه القديم والحديد إلا 
باللسبة للّه. وما صار إليه بالفحسد في علاقته بالإنسان. 

رالأية الرائدة الي اتخذها كل الآباء القديسين واللاهوتيين 
عموماء اهي آية سفر العبرآئيين ال اوح بها الله لكاتب(') سغفر 
لترايق ليقادا ت ا سغرة اقسق اال في اب يزر باه حورل 
شحخص وع الس وقدعرّفه في هذه الآية فرشااق خاي الذفة 
بالنسبة لله» سواء من حهة طبیعته أو شخصه هکذا: 

+ «الل بعد ما كلم الآباء بالأنياء قدا بأنواع وطرق کثیرةء 
كلمنا ني هذه الأيام الأحيرة في ابنه الذي جعله ارثا لل 
شيء» اللاي ,به ايشا غيل السلللينء الذي وهر بهاء نجده 
ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته» بعد ما 
صنع بنفسه تطهيرا لنطايانا؛ حلس تي بين العظمة في 


)١(‏ الماهية هي كلمة تر عن من هو الشحص من جهة شخصه وطبيعنه. على أن الماهية في 
اللاهرت عبر الماهبة في الأشياء؛ الماهية في اللاعهوت متمدة من كلمة "هو“ء و"هو" ي اللاهوتثت 
لا تعر عن العاثب» ولك تعر عن الكائن بدانه وهي الله. ونحدها بوضوح لي قول المسيح؛ «أنا 
هر : 

() وهر ولس الرسول محسب تقليد الكنية الأرثوذكية 

۴۳ - 


الأعالي صائرا أعظم من الملائكة بعقدار ما ورث اسما أفضال 
منهم.» (عب )٤)-١:١‏ 
وهكذا لكي يدخل الوحي إل التعريف بماهية المسيح» بدا أولاً 
بالأبياء ليتجاوزهم شأانا وزماناء إذ عبرم جيرا ي امهس 
القديم الذي انتهى سنة ٠‏ ۰ قم د نم بالنهاية RK‏ 
اللائلكة أيضاً باعتباره أعظم منهم جيعاء وهو محال تجده؛ إذ ما 
قام من الموت بجسده» وقد ظفر بالشيطان وكل رئاساته» حاز 
خلاصاً من الخطية والموت لكل بي البشرء وارتفع فوق أعلى 
السموات باقتدار عظيم: 
+ «إذ أقامه من الأموات وأحلسه عن ينه في السماويات» فوق 
كل رياسة ومتلطان وقوة وسيادة وكل اسم یسمی» لیس في 
هذا الدهر فقعط بل في المستقبل أيضاء وأحضع كل شيء 
تحت قدميه» وإياه جعل رأسافوق كل شيء...» (أف 
۲-۰:۱( 
وبهذا الانتصار الفريد فوق الموت كأعظم عدو والظفر 
بالشیطان باعتباره مَنٌ له سلطان اا وارتفاعه السامق فوق 
هامات اللائكة كأاقدس حلاق الله؛ ورٹ اما أعظم منھم إذ 

تعين أنه هو ابن الله الذي تحسد! کے خد ان هیا زرف وطق 
و ا هو ابن الله» بدأ الوحي بصف المسيح في علاققه 


بالله ذاته. 


«الڏي هر بهاء مجدە»: 005 8667 |71 Öç Ûv ûıo.0Y0:60‏ 
وهذا الوصف كرحم إلى اللغة الإنغخليرية بطريقتين: 
الأوى: وهي نجسب اض اليو لاني خرفيبا: 
who being (the) Radiance of the Glory of God.‏ 
والقانية: بحسب المعنى المباشر؛ 
He reflects the Glory of God.‏ 
وبهذا نفهم صفة المسيح طببعيا ٻالنسبة للآب:هكذا: أن السيح 
هو إشعاع يعكس بطبيعته جد الله وهذا الوصف فائم أساسا 
على غلاقة طبيعة المسيح بطبيعة الله على أن طبيعة الله هي محده 
ومحده هو نور.ء وهذا هو ما اصطلح عليه الآباء القديسون الأوائل 
بعقولة لاهوتية صارت حزءا لا يتجزأ من إماناء أن اليح هو 
”تور من نور" 
فإن کان «الله هو نور لا دنى منه»» فالمسيح كابن الله هر 
كما قال عن نفسه: «أنا هو نور العالم». وكما.شهد له القديس 
ونا واصفناً طبيعنةللسيح: «كان النوز اللحقيقي الذي نر كل 
إنسان آتيا إلى العام» ريو .)۹:١‏ ثم يعود القديس يوحنا ويبصفه 
هكذا: «وهذه هي الدينونة إن الور قد جاء إلى العام وأحب 
الناس الظلمة أكثر من السورء لأن أعمالمم كانت شربرة.» (يو 
(NF‏ 
«ورسم جوھر»: Xapaktîp Tf Drroo7&0eog 0D105‏ ` 
وقد ترجمتها اللغة الإبجليزية بطريقتين: 


م 


ماهية المسيح م ۲ 


الأرلى: حرفية: 
The representation of the reality of him.‏ 
والغانية: بحسب المعنى المباشر: 
bears the very stamp, of his nature.‏ 

وهكذا يمكن ترجمتها إل اللغة العربية هكذا: 

أ. المسيح هر الممشل لشخص اله. 

ب. المسيح حامل لذات الطبيعة أو الصورة لشخص الله. 

فإ قال الله في العهد القديم عن شخصه: «أنا هو الأول 
والآاخحر» (إش ٤٤:1؛‏ ۸٤:۲١)؛‏ فالملسميح قا ماعن شخصه 
بجأكبد؛: «أنا هر الأول والآخر... الألف والياء البداية والنهاية» 
(رۇ ۱۷:۱و۸). بمعنی أن الله ني ذاته حيط بكل شيء ولا حيط 
به شيء ولا حت الفكر› > فهكذا هو المسيح بالئل. وقداكد 
السيح مرارا هذه الحقيقة أنه حامل لذات نو رة اتشىق :ال 
«الذي رآني فقد رأى الآب» (بو »)4:٠٤‏ ولكي حسم وحدانية 
الآب والابن ويحرم أي فكر من أن يفكر لي ثنائية الآب والابن» 
قالفها واضحة أشد الوضوح وبتأكيد: «أنا رالآاب واحد» (ير 
٠‏ معن أن الآب والاإبن - بالرغم أن الآب هر دائما 
آب» والابن هو دائناً ابن ثي الواقع اللطلق - إلا أنهما ذات 
واحدة» وكيان واحد» وهذا أوضحه بقوله: «أنا في الآب» 
والآب في.» ريو )٠١:1٤‏ 

وحلاصة هذه المعلومة الإنجيلية القائلة بأن المسيح هو «رمسم 


ah e 


جوهره»» ومن واقع التعريف والشرح الذي أوضحناه» ندرك ما 
قاله الآباء القديسون بمقولتهم اللاهوتية الي دحلت في فالول 
الإبحان القريم: إن المسيح ”إله حق من إلله حق“, 
فمن جهة طبيعة المسيح بالنسبة لطبيعة الله الآب: هو ”نور من نور“. 
ومن جهة شخص المسبح بالنسبة لشخص الله الآب: هو "إله حق من إله 
خق". 

ولعل وصف الله لذاته - عندما طلب منه موسى! «فالآن إن 
أعرفك...» (خر ۱۳:۳۴۴) - يعر أول استعلان لطبيعة الله 
وشخصه» إذ قال لموسى: 

+ «فتزل الرب ثي السحاب. فوقف (موسى) عتده هناك 
ونادى ياسم الرب. قاجتاز الرب قدامه ونادى: الرب الرب 
إله رحيم ورؤوف بطيء الغضب وكثرر الإحان روالوفايى 
حافظ الإحسان إلى ألوف» غافر الإنم والمعصية والخطية...» 
( حر )۷-٥:۳٤‏ 

أا سمو بهاء الله - إشعاع طبيعة جحده - الذي احتواه السيح 

إذ: «ڼه مل کل ملء اللاهوت سنا ركو ۹:۲)» وكذلك 
حقيقة رمم جوهر الله - صورة شخص الله - الذي حمله: 
«الذي رآني فقد رأى الآب» (يو ١٤١:4)؛‏ فهذه وتلك فوق 
إدراكنا وأعلى وأعمق من أن يفحصها أحد. ولكن المسيح على 
مدى ثلاث سنوات ونصف» عمل وعلم وأتى من المعجزات 


¥ 


e‏ الي سجلنها الأناجيل الأربعة بكل دقة وياستعلان 
لروح القدس - إن توفرنا على الالتصاف بها بالروح والقلب 
نستطيع أن نأخذ منها ما يكفي ليرسخ في أعماق روخنا ولعاننا 
وون ا ر بهاء محد الله أي بعشل احا 
طيعة الله ونه حامل وهر الله أي صورة صادقة لشخص الله 
واللسيح كان يعلن عن طيعحه وشخصه في كل ما قال وعم 
وعملء ولب فقط بهذه؛ بل وبالأكئر في الصليب والقيامة المجيدة 
مستملتا لا قوة وعظمة ونعمة الله الي كان باه كنموذج حي 
لله لک کي ايس لنهالعا بالسر. لذألك يتحتم لنا أن نعلن أن كل ماهية 
ا ي استعلنها لا بالإبحيلء گان قد ها فا أن يها 
OE‏ م حح م0115 الف الد 
أرسلهة هلا عينه..لأنه إن كان قصد الل حينم اصور طبيعته 
وشخصه لموسی» شو آل .خمد موی اشن هذه الطبيعة وهده 
الصفات الي يې طرحها كحقبقة حية فعالة في فهمه وروحه ووحدانه 
ب يسك رۇ تىا قرا وهداية يعبر بها أهوال غريته اليّ 
طالت بطول حياته. فكذلك وبنفس القصد والقوة» طرح الله لا 
نفس طبيعته وصفاته» ليس تاها الگا و حب کا تان 
لوسی؛ یل استردعها كاملة في شخص ابنه ما تسد لكي 
نستلمها مته بالنعمة وبالسزء نستلمها كاملة أيضا وغثر متقرضة 


(۳) تحن تسم «لركاء السبح» (عب (١٤:۳١‏ ور كاء الطبعة الإفية» (١بط‏ أزا): 
ایس لی آن کر طبيعتنا إلى طلببعة اللا بل معن ائه جل هر فپنا لعست قرله: «آشم اانا 
بکم» زبر :]۲۰۲١ ٢‏ فبها شر كة ل فاته الحخامة. 


س ات 


لنعبر بهاء ليس على مدى غربتنا على أرض الشقاء فحسب» بل 
ولتكون هي بعينها مة حياتنا الحديدة الموهُلة للش ر كة مع الله في 
اينه امحبنوب لحياة الأبدى ف ملء طيعته وصفاته» كقول بولس 
الرسول العجيب: «وتعرفوا حبة المسيح الفائقة المعرفة لكي نشوا 
إل کل ملء اله.» (أف ۱۹:۳) 
ia‏ 
ھم لای د ا ا ر به. لاأعوذ يكم عبی دا لان 
ا سم > اش ا 
آعلکلم بل ھا ته هن آسي» زر ٥‏ ره تم ایضا 
هذه الشهادة ذات المضمون الإعلاني الفريد الذي بلغنا به ملء 
الحجاة الأبدية ععزفة طبيعة الله في المسسيح» وشخص اله في الملسيح: 
+ ولد ايك ايخ اسك ايشا إة امطجه سلطانا على كل 
حسد ليعطي حاة أبدية لكل من أعطيه. وهذه هي الحجاة 
الأيدية: أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع 
المسيح الذي أرسلته.» (يو )۳-١:۱۷‏ 
وهكلا إذ عرفا الله والمسيح معرفة الشركة في ذات الطبيعة 
والفخص)» نلناملء الحياة الأبدية. والقديس بيوحنايشهد 
وبعترف بلسانا؛ 
+ «ورأينا ده ذا كماالوحيد من الآب علنوءا نعمة وخقا» 
(يو ))١!٤:١‏ 


9 «ومن مله ن جیعا ایڈنا ولعمة فوق تعمة.» (يو >»)١١:١‏ 


ک4 


+ «وقد رأينا ونشهد وغخبركم بالحياة الأبدية الي كانت عند 
الآب رارت ليا الذي رتاه و“ معناه خبرکم به لکي 
يكون لكم أبضا شر كة معناء وأما شر كتنا نحن فهي مع 
الآب ومع ابنه بسو ع المسيح.» (١ايرا:۲-٤)‏ 

(بوله ۱۹۹۳) 


ف لاهوت السيح 
الذي حلد مصیر الإنسان!! 
a4041‏ 
إن كان العهد الحديد بکل أسفاره یکاد لا يعطي السيح اسم 


اله“ 6ع مباشرة حتى نقول إن المسيح الله» فلك لضرورة 


اه“ إلا مع الآب. 
و ی کی الس اس ای e‏ 
الآب فعلاً قال راجا : «أنا والآت واحد» ربو »)٠٠:٠١‏ و«أنا 


في الآب» والآب في» (بو a E .)٠١5١٤‏ 
پوجد الابین وحده أو الآب وحده. بععضى أنه إذا ذكر الابن» يكون 
مه آلآ خا وخاقاء لذلك أصبح من المفهوم الضمي أن يقال 
إن الابن» أي المسيح» > هو الله باعتباره قائماً ذائما في الآب لأنه لا 
بمكن أن يوحد المسيح وحده «وتازكوني وحدي» وأنا لست 
وحدي لأن الآب معي.» (یر )۳۲:۱١‏ 
| - وحينما أعلن المسيح نفسه أنه ”ابن الله“ أدرك معاندوه - 
4 الكتبة والفريسيون لاهوتيو العهد القديم - أنه بلك يعتبر 
فة [شا خباشرة كتا هرآنا أغظيها حياة أبدية» ولن .هلك إل 


الأبدء ولا بخطفها أحد من يدي؛ أبي الذي أعطاني إياها - هر 
أعظم من الكل - ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي» أنا 
والآب واحدا» ريو .)۴١-۲۸:١‏ فكان رد اليهود ان طلبوا أن 
يرجموه قائلين: «فإنك وأنت إنان تجعل نشك إفا» (ير 
٠‏ ) وطبعاً لأنه قال: «أنا والأب واحد»» والمسيح بالفعل 
هر كذلك لأنه هر والآب واحد. فهر م مجعل نفسه إما؛ بل 
وغواالاله عا انفسةإلسانا - هذه هي الحقيقة الي فاتت عليهم 
- وذلك لكي بعلن لهم الله في نفسه ظاهرا مسموعا: «الذي 
رآني فقد رأى الآب.» (يو )۹:١٤‏ 

فالمسيح تحاشى أن يقول مباشرة إنه إله أو هو ال ولكنه قالها 
وأكدها وصمّم عليها عندما قال: «أنا والآب واحد». فإك كان 
الآب هسو الله حقاء فالسيح يكون بالضرورة هو الله بالحقيقة؛ 
ولکن لکي نتحاشى الازدواحية ثي الألوهة نقول إن الله الواحد 
هو الآب والاين. على أنه لا يمكن أن يكون الآب وحده هو الله 
ولا الاين وحده هو الله. بل إن الاين والآب هر الله الواحد. 
وكلمة واحة هنا ليست رقنية ولا حت للأعنةاة الماذية القباسية 
بصلة؛ بل ”الواحد“ بالروح. فا لله روح واحد: آب رابن. لذلك 
تقول إن الله آب وابن وروح» أو على سبيل الإبضاح نقول إل 
الله روح هو آبٌ وابن. 

ب - على أن الآب والابن ليسا ذاتين؛ بل ذات واحدة» فيها 
الأبرّة وفيها البسرة. حيث من الأبوة الإلمية ني الله صدرت كل 


۳ - 


أبسوة في الوحود رأف »)٠١:١‏ ومن البوة الإلمية ين الله درت 
كل بنوة في الوحود. فالله مصدر كل أبوة وأكل بشوة في الوحود. 
وكل أبوة وكل بنوة في الوحود تستمد كيانها وفعلها ودوامها من 
اللهء ومعلسومٌ أن الحياة والوحود في العام يقومان بقيام الأبوة 
والبسوة» فلو توقفت الأبوة في الحياة والعام تلاشت الحياة وتوقف 
العالم» كذلك البسوة إن توفت توقفت الحباة وانتهسى العام إذا 
فبالأبوة والبنوة الإلمية الثابحة والدائمة لي الله هي مصدر وقيام 
,ودوام الحياة واستمرارها في العام والوحود. وبالتالي لا يكن بل 
ووستحيل أذ يكوك ق اللهأببوة وحسبب ‏ أو يوة وجستب أواأل 
بكوف الله بلا أيوة وينوة وإلا ما كانت حياة ولا وحود لحي 

ج - وي الذات الإلمبة - كمايقرر محمع نيقية المققدس - لا 
يصح أن ينر أو يقال آيهما أسبق: الآب أو الاإبن) لأنَ الذات 
الإلهية هي وجود وكيان طلىق مزه عن الرسئ» فلا ابق ولا 
لاحق. فالآب والابن هما كيان الذات الإلمية الؤاحد» وهو كيان 
أزلي. فالآب ازل هنوء والابن زل بالضرورة. 

والآب مساو للابن» والاإبن مساو للآب» لأنهما حرهر واحد 
وقات وانستهة: الا یکمُال الان ابرق والابن يکل الآب 
يبدوتلة, افالعساوي حتمي هو؛ حي يتوحب النطابق الطلق بحكم 
الذات الوانحدة. لذلك تقول بوحدائية الله المطلقة» فالله واحد 
مطلق» ولا ناير بين الآب والأين إلا ف الأبرة كصقة الله الذاتية 
والبسوة كضفة الله الذاتية أيضا. وهمااواجد أجحد لأن الآب بحب 


الاشي ا مطقاابان ية كل ما له والاين يإ ب ا 
مطلقا بان يعطيه كل ما له(). فبالحب الإهي المطلق توحدت ذات 
الله. فالله واحد هر لا من متطلق الأعداد؛ بل من منطلق الحب 
الكلي المطلق الذي يأاسر الفكر والقلب» لأن وحدانية الله هي 
فاعلية حبه الكلي الذي به خللق وأبدع فتغلغل حبه في كل ما خلق 
وكل ما أبدع» وله القاهر تتعبد له النليقة وتخضع. 

وت والسيح كان شديد الحساسية» شديد اليققين بمساواته 
لآب لأنه هو الان الوخد امحبوب المتحسد فمن يمين إخساسه 
بحب الأب المطلق (یر ۳:١۴؛‏ ه: ۰)» ومن يقين حبه هو للآب 
جیا مطلقا ریو ٤إ‏ :) كان يرى المساواة حقيقة يحياها ويكرز 
بهاء وتارس عمل الفداء الذي أعطاه أبوه بخضوع فاق حضو 
الممدء لأنه كان حضوا لايشوبه قصبور أو شعف؛ يل ضرعا 
مطلقا أا تايه علي اة ق الان وجريه صح اللي 
النريةا فتاه ابقل خي فة لآب ودنه اما 


- أما إذا سألت كيف يكون في الذات الواحدة الأبوة 
ا ناء :ا:2 تفحص الذات البشرية. فكل إنسان فيه 
لأبوة وقيه البدرة معأ ولكن في الإنسان تخرج البوة من الرحل 
بالرواج» أي بأن تأخذ البنوة الي ا اا جا سن 
امرأة فيظهر لالإنسان ابنٌ» هو ابنه الذي كان في كيانه فبا وخرج 
)٤(‏ مئ هنا كانت حتمية الأبوّة والبترة في الله حى كمل الدات الإخية بالكنال المطلى بان 
بكو الله عا حباً لبا وهده فة الأبرة؛ وأن يكوف الل عبرا حباً كلبّاء اوهفه صفة البنوة, 
وبهذا بصير الله في ذاته عياً وبوباً على وجه الإطلاق» وهدا منتهى كمال اللات 


إلى الوحود بالزججة وحصوله على حسد من زوحة. أما في الذات 
الإمية المنرهة عن الريجة» فابن الله الذي في كيان الات الإلمية 
في حرج إلى الوحود البشري بان بحس أي أذ حسدامسن 
عذراء بالروح القلس بدون زية» فظهر في الوجود ”كبن 
الإنسان“ لأنه مولود من امرأة» ولكنه هو ثي حقيقه ابن الله» باق 
كما هو ولكن مولوداً من الروح القدس ومن المذراء القديسة 
مريم: حرج إلى الوحود البشري وهو كماهو كائ في الدذات 
الإهية مع أبيه (يو »)۱۸:١‏ وذلك بحسب مشيعة الآب أن يخضرج 
ابنه «من عند الله حرحت» (يو »))۲۷:1١‏ ليعلن في ذاته عن 
حقيقة الله الآب والاين. فلولا التحسد ماعرفا الذات الإلمية أنها 
آب وابن وروح قدس. 

ولکن ابن الله وإن كان قد ولد من العذراء و من الررح القدس» إلا أنه 
مم يولد من الآب قط بالمفهوم الرمي لأن الله الآب روح هو» وهر مته 

عن الولادة والحدث الزميٰ» لأن ايلاد كفعل زميْ ينم على مستوى 
الحسد والزمن؛ ولكن يستحيل استحالة قاطعة أن يكون في الله» وعلى 
مستوى الروح والأزل» فعل ولودة زمنية . 

وهذه الحقبقة المامة هي ما أراد القديس ألناسيوس الرسولي أن يعبر 
عنها بقوله: إن "لابن" مولود قبل كل الدهور. فهنا قصد القديس 
أناسيوس بقوله: قبل كل الدهور ”ما هو ليس زمنيا“» أي قبل أن يوجد 
زمن» أي في الأزل. وذلك لينفي عن الله الفعل وال حدث الزمي للولادق 
لأن تي الأزلية وقبل الدهور والزمن لم يكن فعل ولا حدث وبالتالي م 


ق 


يكن فعل ولادة. لذلك بقول القديس أثناسيو س عنشهى الوضوح إنه 
”مولود“ کحال ولیس کفعل أو حدث أي مَل ولد كفعل ماض: 
الأمر الذي يستلزم وجود الزمن؛ بل قال مولوداء أي كحال وجودي. 
فالابن پې الأزل کان مولودا لا من فعل ؛ بل کحال قائم. آي ن الاين 
کان مولودا ي الآب ي الأزل دون ولادة» آي کان کاٹاً 2 بوجحود 
الآب. 

للك ت الف اکا سرن زص اقات ی ن 
الآب والابن متقدم أو متأخر» ليس ابق أو لاحق» أي أن وجود 
الآب لم يسبق وحود الاب ولا الأبن كان وحوده لاحقالوجود 
آلآآب»› Ys‏ دحل الزمن 8 طبيعة ال وهذا تفال فالآب والابن 
وحودهما واحد ومتلازم معن الأزل: 

وهكذا قال القديس ألناسيوس مفولته اللاهوتية الي أخحذ بها 
مع يقية وضنار ت فانونا لقان اسي إن الاين "موود قبل 
مذ الأزل. وهذا د ذاته ينغي عن الله "فعل؟ الولادة الذي حجر 

غير المسيحيين» بل والمسيحيين أيضاء دون آي داع لذلك: 


وللقديس ألناسيوس قول واضح بوضّح فيه هله الحقيقة: 
] الأباء المولردون لللاس هم مقتطعون من آبائهم» لان 
طبيعة الأحساد ليست عدمة ال ركيب (أي ليست بسيطة بل 
قابلة للانقسام)» للك فهي في حالة تنابع (أئاء ثم آباء ثم 
أبناء... وهكذا). وهبئ بذاتهاء أي الأجاد مكونة من 


أجزايء» ومعروف أنه بقدر ما بفقد الإنسان من جبمه لي 
التوليد (ذكراً كان أو أنشى)» يعيود ويكتسبها اول الطعبام. 
ويسئبب هله الحقيقة فإن الناس بصيرون في زمانهم آياءً 
لأہیاء شري ولكن الله لأن طبيعته غير مركبة» وبالتالي بلا 
ارا فهو أب للاين - الذي له - دون اقام أو آلام. 

لأنهرلا يوجد استتزاف من الدانحل للحارج إ0#م وههن (إي 
ولودة) ني الطبيعة اللامادية - ولي تفس الوت هي غير 
مستهدفة للإضافة عليه اا مين اللفإارج كبياه و ا لمال في 
الإنسان. ولأن طبيعة اله غر مز كبة - أي بيطة فلاف 
أب لابن واحد وحيد. 

ذا يقال للابن نه مولود وجید 4م والوحيد القائم 
في جضن أييه» والوحيد الذي يقر الآب أنه مته قائلاً: «هذا هبو 
ابن الحبيب الذي به سررت» (مت ۱۷:۳). وهو بآن واحد كلمة 
الآب الأمر. الذي منه ندرك عدم تألم وعدم جُرئة يم 'الآب. 
لأنه إذا. كانت كلمة الإنسان نفسها يلدها الإنسان بلا أ م أو 
تحرثة» فكم بالأحرى كلمة اله]. 

القديس ألناسيوس الرسولي - شرح قائون جحمع ثيقية .)°(١١‏ 

PG 25, 444; NPNF Ist Ser. Vol, IV, 157. 


(٥)‏ ) ويكتتزك هدذ من الآباء مع القديس لتسيو ل هذء الفكرة؛ أي أن مفب "الكل" 
رج بثوة المسيج نماما عن مقهرم الولودة المادية زانظر الفديس كولس الكر - الكتر ل 
الفالوث ۲١‏ رالقديسن بوحنا ذهي الفم ي شرح إغيل برحنا ۲ فقرة ٠+‏ والقديس فريعوريوس 
الليي ضد أرتومبوس - الكتاب الفالت ص ۷ ا 


الروح والأزل منرّهان عن الزمن وعن الأحداث والأنعمال» 
وهذه هي طبيعة الله الفائقة غير المستهدفة للأفعال والأحداث 
الرمنية. فالمسيح هو ابن الله القائم الدائم ثي الذات الإلمية كابن 

مع الآب كائن فيه منذ البدي» من الأزل» حرج .عشيئة الآب إل 
ب الرمي البشري سان ادال جحسدا سن بقسلة زاء أي سا 
عذزياً بدوڻ رجنل فطل قتوسا بعد ولافته «فلذلك أيضا القدوس 
الولود منك إدعى ابن الله» رلر .)١:۱‏ وهکذا اتحد بالبشرية 
عن إرادة لما أحذ ححا مقهباء: وللا ولك سار اا اع اال اا 
الله في حسد إنسان» ذلك في الحيط البشري بعلن عن الآب لأنه 
هو والآب واحد بالتساوي المطلق» ويهر حقيقة الآب غير 
امنظور «الذي رآئي فقد رأى الآب» (يو »)۹:١٤‏ ويعمل كل 
مشيعة الله من حهة حلاص الإنسان من عرض الخطية وعَرَض 
الموت الذي أصاب الإنسان نتيحة عصيانه لله» فحمل خحطية 
الإنسان ق: السك وسات باسك شى السك اي ارچ سن 
الخطية وعقوبة الموت. وقام بعدأن مات فأقام المحسد - أي 
جسد الإنسان - بالروح ليحيا حياة ثانية جديدة بالروح منهة 
عن اللخطية والموث» ليحيا الإنسان مع ال کس كان ل شخص 
آدم قبل السقوط ولكسن دوف احتمال مسقوط مرة ری او 
عصان أو موت) في حياة أبدية مع اله نخدا بجسد الملسيح 
ليتراءى الإنسان الحديد أمام الله الآب في المسيح كابن مع الابن. 

و-أناهر باع هة رمعناها "أنا الكائن بذاتي» أو أنا 


الكينونة“(١).‏ 
هنذا اللقنب على اقم المسيح بر قبا امستعلانياء فهو يلضفت 
النظدر إلى أن اللتكلم هر تفس المخكلم لي أسفار العهد القديم «أنا 

هو الرب»» «أنا هر الرب الإله», 

وقد احص إنغيل يؤحنا بهذا اللقفب» لأن ايل يوحنا يعر 
إغيلاً استعلانياًء وقد وره فيه هذا اللققب ۹ مرة) لي حين م يسرد 
وروده في الأناحيل الثلالة الأحرى عن أربع مرات! آما وروده لي 
تفار الد القديم فقد ورد ٠١١‏ مرات بالنص الحرلي «أنا 
هر». ويزيد لتحيل يوحنا في حعلل هذا اللقب استعلالياً بالدرحة 
الأول بأن سكله كاسم شخصي للمسيح لي بعض المواضع تاماء 
كما جاء في العهد القديم لاستعلات شخص الله الغكلم» ولكن 
اللفت لانظر جحد أنه بوكد أن اسم الآب «أنا هو» قد أعطي 
للمسيح ليكون اسم اليح «أناهو» أيضا ملا الآب أقوى 
وأدق تيل حيث نسمع المسيح لي اميل يونا الأصحاح ١١۷‏ 
حاطب الآب هكذا: «أيها الآب الققدوس احفظهم في اممك 
الذي أعطيتني» ريو .)۱١:۱١‏ وهذا و 

سفر اروج ۲۳: ۰ر «... ولا تتمرد عليه لأنه لا يصفح عن 

ذنوبکې لأن امي فیه». وهنا وعًي القارئ لعدم الدقة الذي جاء 

في الرجمة العربية» إذ جعلت الآية «احفظهم ني اممك الأيسن 
أعطيتي»» وهذا حالف للنص اليوناني. وأيضا «كنت أحفظهم لي 


(1) راحم: مدعل لشرح إښغبل القدیس برحنا“ ص ۲٣۹۰۲۱۸‏ 


امك الذي( أعطيمي» (ير ۷١:۲١)؛‏ موضحاً أن المسيح هر 
الله معکلی“ ار هر "كلمة الل“» و"رسالة اله الشسحخمية“» فحين 
يتكلم المستبح فال اشر انكلم ولكي بتحقق القارئ من هذا 


العهد القديم "اب“١)‏ 
«فيعرف المصربون أني أنا هو حين 
آتمجد.» (حر ٤‏ ۱۸:۱) 
«لکى تعرفوا وتؤمتوا بي وتفهموا 
"اني آنا هو".» راش )٠٠:٤۳‏ 
«أنا أرعى غنمي وأريضها بقول 
السيد الرب... قيعلمون أني أنا هو 
الرب.» (حز ۴:٩۱و۳۰)‏ 
«اسمع لي يا يعقوب وإسرائيل الذي 
دعوته أناهو, انا الأول وآانا 
الآخر.» (إش )١۲:١۸‏ 


«أنا هو الرب فاحص القلب تبر 
الكلى لأعطي كل واحد حسب 
طرقه» حسب لمر أعماله.» (إر 
(NeiY‏ 


العهد الجديد ”المسبح“ 
«فمنى رفعتم أبن الإنسان» فحينغد 
تفهمون "انی أنا هو“.» (یو ۲۸۲۸) 
«لأنكم إن م تومنوا "إني أنا هو“ 
موتون ئي نحطاباکم» (یو )۲٣:۸‏ 
«"أنا هو“ الراعي الصا وأعرف 
حاصيې وخحاصې تعرفي.» (ير 
£1( 
«أنا هو الألف رالياء البداية والنهاية 
يقول الرب الكائن والذي كان 
والذي ياتي القادر على کل شی٤.»‏ 
(رۇ )۸:١‏ 
«فستعرف جيع الكنائس "إني آنا 
هو“ الفاحصس القلوب» وساعطي 
کل واحد منکم حخسب أعماله.» 


(رؤ ۲۳:۲) 


(۷) الو جه المصحيحة عن البونائية "الذي" ولب "الدين“ 
(۸) راحم القائمة الكاملة في كناب: "ادحل ارح إغبل القدبس بوحنا ص ۲٤٤‏ > 
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واضح هدا أن اسم الله ني القدیم کان ”آنا هو“ املاع هغ» كماهو 
واضح أن الله أعطى امه هذا للمسيح ”لابن“ «ويكون أن الإئسان الذي 
لا يسمع لکلامي الذي يتكلم به بامي انا أطالبه» (تٹ ۸( «لان 
امي فپه.» (حر :۲٣۳‏ ۰٣۲و‏ ۲۱) 

ولكن مامعنى أن يبحمل خضل اليج اسم الاي؟ 

السيح راعلى ذلك ركا راضحا مقتعا شارحاً فلنك: فنا قد 
تیت باسم آبي» ولستم تقبلوئيٰ. إن اتی آحر باسم نفسه»ء فذلك 
تقبلونه» (يو »)٤١:١‏ «الأعمال الي أنا أعملها باصم أبي هي 
تشهد لي» (يو .)٠٠٠٠١‏ وعلى الققارئ الباحث أن بلنفت إل أن 
اسم "أنا هو“ الذي كان ينطق به المسيح ليعبّر عن اللاهوت الذي 
فيه» يأني بالعربية ناقص الفعل في قوله ”أنا هو“. فحينما يقول «أنا 

هو الراعي الصام»» فأصلها في اليوناني"أنا أكون الراعي الصال“ 
! ر نا الكائن بذاتي الراعي الصال“ . فالضمير ثي العربي "هو“ ڼ 
اا قو" > يأتي في اليونانية فعلا ”کون“ فاخا وليسن شمورا: 
لذلك احتفى الاسم الإلمي الذي للمسيح «أنا هو أكون» في كل 
الزجمة العربية للأسف. 

ا وا الصالم» بعلن أولاً لاهوته بذكر 

سم الألوهة كاملا براع رغ "آنا الكاة ثن بذاتي “أو نا الکائن“ ثم 
يعلن ما صار إليه - الراعي - وتفهم هكذا "أنا الكائن بذاتي صرت 
راعيا“» وهو المعنى الحرتي في اليونانية لقوله «أنا هو الراعي». وهكذا كل 
ما نطق المسيح بذكره "نا هو“ فهو باليونانية "أنا الكائن اماع إخ“. 


من هنا تنجلي أمام أعيننا قوة التعبير الإلهي ني وصف المسيح لنفسه أنه 
الكائن بذاته الأزلي» وهو بلك ليس رايا راف :یوالب خر ساءا پل 
راعياً صالاً «لاذا اجون صالاء لين حك اا إلا واحد وهر الله» 
زمر ۱۸:۱۰)) ۔ععنی "راعیاً إا“ لحياة الخراف الناطقة. لذلك يقول ايضاً 
«أنا الكرمة الحقيقية»» وترجتها العربية الصحيحة: «أنا هو الكرمة 
الجقيغية»» حيث «الحقيقية» هنا ترفع عن الكرمة كيانها المنظور المادي 
وصاتها بالأرض,» لأن الحقيقي هو السمائي رالأزلي» وهو غر الظاهري 
المادي الفاني رالرائل. فصفة الحقيقية للكرمة بقابلها في الضمبر ”أن“ 
بوضعه الأزلي = ”أنا هر“ أو "أنا الكائن بذاتي“ أو ”أنا الله صرت كرمة 
حقيقية بتجسدي» وأنتم ف من "لحمي وعظامي"“ (أف .)٣٠:٠‏ 
لذلك تبه القارئ لاسم ”آئا هو“ فهو بعطي ایل کله هما 
حدیدا فائقاً متعالياً يلي بالمسيج الذي يقول «أنا والآب واحد». 
فأدا هو براع هلغ ”اسم واحد“ لجوهر الآب والابن» وهو اسم 
الألوهة بيان ووضوح وتأكبد مفرح 


(اغسطس ۱۹۹۳) 


